
 

  الاختبــارات
 

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

 الاختبــارات
                                  ت الاختبارات،ذلك الهـم الـذي يغـشى بعـض      ابتدأ                               بسم االله نبدأ، وعلى بركة االله نسير، و  :       الحمد الله

          يتأهبون ً          ً كاملا، وهمً   ً فصلا                                                               البيوت، وذلك الهاجس المقلق الذي يعلو بعض الوجوه، زرع فيه أبناؤنا 
ِّكان كل منهم يخرج كل يوم إلى المدرسة صباحا، ويعود إلى البيت ظهرا، يحص  . ً          ًغدا للحصاد ً ً                                                                ِّ ً ً       ًل علـما، ً

  ٌ  ةٌ    أمـ ،        والديـهَ                            َ  أمته، يحمل دفـاتره ومعهـا رجـاءَ                     َ يحمل دروسه ومعها أمل ،ً                       ًويجمع أدبا، ويتلقى تربيه
ًتؤمل فيه عضوا نافعا، ونبراسا شامخا، وفتى مقداما، رجلا  ً ً ً ً ًً                                                   ً ً ً ً ً                                  يحمل همها، ويدافع عن قضاياها، تؤمـل ًً

ًفيه أن يكون عالما جليلا، أو بطلا نحريرا، أو آمرا حكيما، أو عضوا في ميادين الحياة نافعا ً ً ً ًً ً ً                                                                                 ً ً ً ً ًً ً         يتردد على   . ً
        ، ويرفـع  ما                                                                                  مدرسته، ترقبه عينا والديه، تكلؤه بالرعاية، وتتعاهده بالحماية، يتطلعان إلى أن يحقق آمـاله

ما كـما  ﴿                                                 به في كل مناسبة، ويؤملان أن يقوم برعـايتهما حـال كبرهمـا                  رأسيهما، ويفتخران  َرب ارحمه َ ْ ََّ ُـ ِّْ َ            َ َ ْ ََّ ُ ِّْ َ
ًربياني صغيرا ِ َ َ َِّ َ           ً ِ َ َ َِّ                                  رؤوم، تفرح بنموه وتتمنى نجاحه، ٍ   ٍ  أمُ                                      ُيحوطانه في الليل برعاية حانية، تلاحظه عين  .  ﴾َ

                                                                             ويكدح من أجل توفير لقمة سائغة، تغنيه عن التطلع إلى ما في أيـدي النـاس، يبـذلان مـا ُّ  ُّدِ      ِ وأب يك
ً                                                                                        ًيستطيعان في سبيل راحته، يجودان بما يجدان في سبيل رفعته، يتمنيان أن يريانه رجلا، قد اشتد عوده، 

    إذا     حتـى                                                                               وانفتل ساعداه، قد ارتفع عن الدنايا، ولا يرضى إلا بالقمم، يكبر وتكبر محبتـه في قلبـيهما، 
ُان له أمرا، ولا ي  درْ  صُْ    ُ  لا ي ،                              ا في تذليل الصعاب، وتوفير المطالبَّ  َّدَ   َ ج ،               أقبلت الاختبارات ً                 ُ            عكران عليه ً

  ،  ا                                                   هما بالـدعاء مرفوعتـان، وضـع البيـت قـد تغـير، لا تزعجـوا فلانـ ا             هما يخفقان، ويـد  باً        ًصفوا، قل
ًويتساءلان هل تريد أستاذا يساعدك، أو صديقا يلائمك، والابن لا يقيم لذلك وزنا، بل قـد يقابـل  ً ً                                                                                    ً ً ً

                                 متابعتهما، وشديد حرصهما، وما علم                                                 ذلك بالجحود، ويكافئ وصلهما بالصدود، ويتساءل عن سبب
ًرب ارحمهما كما ربيـاني صـغيرا ﴿                      غرسها في صميم فؤاديهما ٌ     ٌ  ومحبة    يهما،                 وضعها االله في  قلبٌ       ٌ أنها رحمة ِ َ َ َّ ُ ِِّ َ َ َ ْ ََّ ْ َ                       ً ِ َ َ َّ ُ ِِّ َ َ َ ْ ََّ ْ َ﴾  .  

ً                                                                              ًويدخل الاختبار، بثبات قلب، ورباطة جأش، فقـد كـان محـسنا في التلقـي، وسيـسدد بـإذن االله في 
  .                 ل الوصـول للمقـصودُ  هَُ                          َليه اليوم تحصيل المطلوب، وسً                                   ًالجواب، وقد كان جادا في الطلب، فهان ع
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ُ ترتعد فرائصه خوفا عـلى مـستقبله، لأنـه لم يَ                                  َ وإن كان من الصنف الآخر، دخل الاختبار ً                                       ُ        للأمـر َّ  َّدِ  عِـً

ًعدته، ولم يحسب للأمر حسابه، فقد كان مفرطا، ولدروسه مضيعا، وعلى ملاهيـه عاكفـا، فـأنى لـه  ً ً                                                                                ً ً ً
  س  ِّ كَِّ                                                  َوبعد نهاية الاختبار، يدخل بيته وبيده ورقـة رسـوبه، مـن  .   لاح                            النجاح، ومثل هذا بعيد عن الف

   د                               كيل له السب والشتم، ولا يتوقف عنـَ                                                       َ الرأس، خائب الأمل، وما أن يراه أباه، حتى يفقد اتزانه، وي
ً                                                          ًيوجعه ضربـا، أعـماه الغـضب، وسـيطرت عليـه العـصبية، كيـف يـنجح أخـوك    قد             هذا الحد، بل 

                                                       ان، ألا تكون مثل فلان، والمسكين لا يجيبه إلا بـدمع واكـف يتـصبب،                    ب، أما رأيت ابن الجيرُ     ُوترس
                                                                                     ويتألم من داخله، ويتمنى زوال المدرسة والدراسة، ويحمل الحقد على أخيه، والكراهية لجـاره، وربـما 

                 لعينـه، وقـد حـدث ً  ً ئا                                                                  تسبب الوالد في إعاقته، أو كسر عضو من أعضائه، أو ارتجاج في دماغه، أو فق
                                           لا يهان الابن من أجل رسوب، ولا تجرح كرامتـه مـن  !                         وما هكذا تورد يا سعد الإبل  .            مثل هذا واالله

                                                                                أجل إكمال، ولكن لوم لطيف، من غير إيذاء ولا تعنيف، وفتح صفحة جديدة للتعويض واستدراك 
                                                                                     ما فات، وأن بالإمكان اللحاق بالركب، وتجديد العزيمة، فهناك دور ثان، وإلا فعام آخـر، يجـب أن 

ْ  يحُْ         ، ونبيـل  ه                             طالمـا تمـسك بدينـه، وبكـريم أخلاقـ ه                 ى فرصة لإثبـات وجـودَ  طَْ  عُْ               ُ الأمل في قلبه، وي  ى َ  يَُ
ً                                                       ً هذا الألم حرصا منك على دنياه، فهلا جعلت مثل ذلـك لدينـه، هـلا ُّ  ُّلُ  كَُ  أَ  .  ه             ، ورفيع سجايا ه      الصفات

ًصرفت جزءا من وقتك، وقليلا من اهتمامك لإصلاح دينه، هل أمرته بالصلاة، وغضبت حين فرط  ً                                                                           ً ً
ُّبرَ                               َ في المحافظة عليها، هل علمته كيف ي َ  ُّ                                              ك، هل تلقى منك كيف يصل رحمـه، هـل ربيتـه عـلى كـريم َ

           وفـرت لـه مـا   .                                                                   الأخلاق، وطيب الطباع، كسوته لدنياه فهلا أضفت إليه لباس التقوى وذلك خـير
   إلى                                                                                  طاب من المشارب في الدنيا، فهلا التفت إلى الكوثر والسلسبيل في الآخرة، أطلقت عينيـه للنظـر 

                                                                           الحرام، فهلا علقت قلبه بحـور مقـصورات في الخيـام، لم يطمـثهن إنـس قـبلهم ولا جـان، كـأنهن 
َفأولئك مع الذين أنعـم ا ﴿                                               الياقوت والمرجان، تركته يصاحب من يشاء، فهل نسيت  ََ َ َ ْْ َ ِ َِّ َ ََ ُ                      َ ََ َ َ ْْ َ ِ َِّ َ ََ َاللهَُّ علـيهم مـن ُ ِّْ ِ َ َ          َُّ َ ِّْ ِ َ َ

ًالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا َِ ِ ِِ َِ َُ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ِّ َ ُِّ َ َ َِ َ ُِّّ ِ َّ                                                  ً َِ ِ ِِ َِ َُ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ِّ َ ُِّ َ َ َِ َ ُِّّ ِ       لزمته                              علمته القراءة والكتابة، فهلا أ   ﴾َّ
    إنـما  «   :                                                                         معها بحفظ كتاب االله، رسخت في ذهنه الحرص على الدراسة لتأمين المستقبل، لكنك نـسيت
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ون لا تخفـى مـنكُم خافيـة ﴿                               أعددته لاختبار الدنيا فهلا تذكرت    »             الأعمال بالنيات ٌيومئـذ تعرض َ َ ََ ْ ْ َِ ِ ٍ َِ ْ َ َْ َ ُـ ُ         ُ                      ٌ َ َ ََ ْ ْ َِ ِ ٍ َِ ْ َ َْ َ ُ ُ﴾   

          احـه، أفـلا        تفرح لنج          من النوم،          الصلاة خير   : ً                                          ًحرصت على نومه مبكرا لأداء الاختبار، لكنك نسيت
َفمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ﴿   ت    تذكر ْ ُ َ َ َ ُ َ َُ ْ ُ َِ ُ َ َُ َ ِ ُ ُ ِ ْ                                   َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َُ ْ ُ َِ ُ َ َُ َ ِ ُ ُ ِ ُومن خفت موازينه  ﴿     نسيت  ف               وتحزن لرسوبه أ ﴾ْ َ ْ َُ ِ َ َْ َّ َ                ُ َ ْ َُ ِ َ َْ َّ َ

َفأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون  ُ َّ َ َُ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ََّ َ َ ُ َ ِْ َ ُ َ ُ                                       َ ُ َّ َ َُ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ََّ َ َ ُ َ ِْ َ ُ َ َتلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون  * ُ َ ُْ ْ ُ ُِ َِ َ َ ُ ُ َ ُُ ََّ َ                                 َ َ ُْ ْ ُ ُِ َِ َ َ ُ ُ َ ُُ ََّ       لم تـنس    ﴾َ
َبل تؤثرون الحياة الدنيا  ﴿                 ولكن حالنا وحالك  َ َْ ُّ َ َُ َُ ِْ ْ                       َ َ َْ ُّ َ َُ َُ ِْ َوالآخرة خير وأبقى  * ْ ْ َ ََ ٌ ْ ََ ُ ِ               َ ْ َ ََ ٌ ْ ََ ُ ِ﴾ .                                                                                                                                                                                                     
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              الخطبة الثانية

  .      الحمد الله
   ،         وسـلامة قـصد  ،           بحـسن نيـة ،                                 بعض الأمور التي يقع فيها بعـض الآبـاء              يجب التنبيه على   :        عباد االله

  :          فمن ذلك  ،            وممارسة خاطئة
                                  فـإذا جـاءت الاختبـارات أقـام الـدنيا  ،               عن بيتـه وأسرتـهً                                  ًأن بعض الآباء تجده طوال العام مشغولا

                 تـستطيع أن تقـوم  ،                     أتظن أنك في يوم واحد-                                  فيأمر هذا ويضرب ذاك ويلاحق الثالث -          وماأقعدها 
  .                             بأسلوب لطيف ومن بداية العام ،                         فهلا كان ذلك الحرص والمتابعة  .                بجهد غيرك في أشهر

              نجاح الابن في ُ                               ُ  في الدراسة أو الرسوب فيها، علامةً                                       ً ومن ذلك أيضا، أن بعض الآباء، جعل النجاح
                                                                                          حياته أو فشله، فإذا نجح كال له أنواع المدح والثناء، وإذا رسب صب عليه مختلف التأنيب والإهانة، 
   ،                                                                            وربما يكون الناجح لا يصلي ومع ذلك لا يلام، والراسب ممن من االله عليـه بالـصلاح والاسـتقامة

  .            لتسابق عليها                         فصار المقياس، هو الدنيا وا
                               وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن  «  –                                                   ومن ذلك عدم ربط الأبناء بالتوكل على االله مع فعل الأسباب 

                                                                           ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لـك، ولـو اجتمعـوا عـلى أن يـضروك بـشيء فلـن 
          ثم ليربط -               ق والمسدد هو االله ِ                                ِ فليذاكر وليجتهد وليعلم أن الموف »                           يضروك إلى بشيء قد كتبه االله عليك

                              ويحمـده عـلى الرسـوب وليـتهم نفـسه -                     لأنه مـن عنـده سـبحانه  ؛                         بعد ذلك بشكر االله على النجاح
         بالتقصير 
                                                                     ومن الأمور الخطيرة التي تحدث في أيام الاختبارات خاصة، خروج الطلاب من المـدارس   :        عباد االله

     هـذه           مـا يحـدث في   وا لَّ  َّمَ  أََ                       َن أن ولدها في المدرسة، تـ                                          مبكرين، فالوالد في عمله، والأم في منزلها، و تظ
         أو ابنتـك                                                                         الأيام من التفحيط والخطف، وجرائم اللواط، والتجمعـات المـشبوهة، فـربما كـان ابنـك 

                                 وقد يحـتج الـبعض بأنـه في هـذا الوقـت في                                              أحد هؤلاء المتهورين، أو دمية في أيدي العابثين، َ    َ ضحية
                                                      الابن والبنت، أن يأخذ الأب إجـازة اضـطرارية؛ لـصون بنتـه،                             عمله، فلا أرى واالله من الكثير على
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                                                                        فكم دخل على البيوت من الشرور في هذه الأيام، الابن لم يتعرف على رفقاء الـسوء، ولم   .          وحفظ ابنه

                                                                               يقع في التدخين وما يجر إليه مـن مخـدرات ومـسكرات، إلا أيـام الامتحانـات، والبنـت لم تـؤذ، ولم 
                                                            لامتحانات، حتى سمعنا واالله بمن فقدت أعـز مـا تملـك، إمـا باختطـاف أو                     يتعرض لها إلا في أيام ا

    .   برضى
                          لا بارك االله بعد العرض بالمال    ***                       أصون عرضي بمالي لا أدنسه

                                 لأخذ الوقت المتوقـع لخـروج الطـلاب مـن  ؛               والاتصال بالمدرسة        الحرص ،   ميع  الج     هيب بُ           ُ لذا فإنني أ
                                         فليعط هذا الأمر الغاية من الأهمية، والكثـير  ،ً       ًولا بأول أ       والبنت ً                                 ًالمدرسة يوميا، ومن ثم متابعة الابن 

   .  ة                  وليس الخبر كالمعاين ،         من الاهتمام


